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يبـدو أن الـدب الـروسي الـذي نجـح في فـرض سـيطرته علـى المشهـد السـوري مـن خلال امتلاكـه لمعظـم
خيــوط اللعبــة بعــدما اســتطاع إبعــاد أمريكــا عــن ساحــة الصراع والتفــاوض طيلــة العــامين المــاضيين،
يسعى لإعادة نفس التجربة – التي يرى الخبراء أنها ناجحة بصورة كبيرة – بشمال إفريقيا، من خلال

البحث عن موضع قدم داخل ليبيا.

وطبقًـا لمصـادر دبلوماسـية، أمريكيـة ومصريـة، فـإن روسـيا نـشرت فيمـا يبـدو قـوات خاصـة في قاعـدة
جوية تقع في غرب مصر، قرب الحدود مع ليبيا، في الأيام الأخيرة، وهو ما أثار قلق العديد من القوى

ير الذي نشرته وكالة “رويترز” . الدولية، حسب التقر

تصريحات الدبلوماسيين الأمريكيين والمصريين التي نقلتها “رويترز” بشأن وجود عسكري روسي على
الحـدود المصريـة الليبيـة، تضـع العديـد مـن التسـاؤلات عـن الهـدف مـن وراء نـشر هـذه القـوات، ودور
القـاهرة في هـذه العمليـة ودوافعهـا للقيـام بذلـك، إضافـة إلى رد الفعـل الأمريـكي حيالهـا خاصـة أنهـا

تهدد مصالحه في هذه المنطقة.

https://www.noonpost.com/17077/
https://www.noonpost.com/17077/
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN16K2TB?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0&sp=true


البحث عن موطئ قدم في ليبيا

تعــاني موســكو مــن غيــاب شبــه تــام للوجــود العســكري داخــل ليبيــا منــذ ، إذ كرســت معظــم
جهودهـا لتفعيـل الوجـود السـوري في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا والـتي تقـف حجـر عـثرة
أمــام فتــح أي جبهــات جديــدة، ممــا تــرك الساحــة الليبيــة خاليــة لبعــض القــوى الدوليــة الأخــرى، في
مقــدمتها أمريكــا وفرنســا وإيطاليــا،، ومــن ثــم تســعى روســيا وبجديــة تامــة للتفكــير في إحيــاء وجودهــا

القديم في ليبيا مرة أخرى.

ير الذي نشرته “رويترز” أشار إلى نشر قوات عمليات خاصة روسية قوامها  جنديًا وضابطًا، التقر
وطــائرات دون طيــار عنــد ســيدي بــراني بمــرسي مطــروح علــى بعــد  كيلــومتر مــن حــدود مصر مــع
ليبيا، فبراير الماضي، وأن الهدف المباشر لنشر هذه القوات يتمثل في دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر،
والـذي تعـرض في الآونـة الأخـيرة لضربـة موجعـة حين هـاجمت سرايـا الـدفاع عـن بنغـازي قـواته عنـد

مواني النفط التي تخضع لسيطرته وذلك في  من مارس الحالي.

المصـادر أشـارت إلى أن طـائرات حربيـة روسـية حملـت نحـو سـت وحـدات عسـكرية إلى مـرسى مطـروح
قبـل أن تذهـب إلى ليبيـا بعـد نحـو عـشرة أيـام، وذلـك مـن أجـل أن تكـون علـى الأهبـة لتقـديم الـدعم

الفوري للقوات الموالية لحفتر شرقي ليبيا.

يـذكر أن اجتماعًـا عقـده مسـؤولون روس مـع حكومـة الوفـاق الـوطني المدعومـة مـن الأمـم المتحـدة في
طرابلس واللواء خليفة حفتر في الأشهر الأخيرة لبحث سبل حلحلة الأزمة بعدما وصلت إلى طريق
مسـدود، إلا أن الاجتمـاع بـاء بالفشـل في ظـل تمسـك كـل طـرف بشروطـه، إلا أن موسـكو قـد أبـدت

استعدادها لدعم حفتر وقواته دبلوماسيًا.

المصادر أشارت إلى أن طائرات حربية روسية حملت نحو ست وحدات عسكرية
إلى مرسى مطروح قبل أن تذهب إلى ليبيا بعد نحو عشرة أيام

وفي تصريـح لــ”رويترز” قـال أوليـج كـرينيتسين رئيـس مجموعـة (آر. إس. بي) الأمنيـة الروسـية إن قـوة
من بضع عشرات من المتعاقدين الأمنيين المسلحين من روسيا عملوا حتى الشهر الماضي في منطقة
بليبيــا خاضعــة لســيطرة حفــتر، وهــو مــا علــق عليــه مســؤولون أمنيــون أمريكيــون بأنهــا خطــوة أوليــة
لاستعادة موسكو موطئ قدم لها في ليبيا، انطلاقًا من السوابق التاريخية التي تشير إلى دعم الاتحاد

السوفيتي السابق للعقيد الليبي معمر القذافي، وهو ما تسعى لإعادته مرة أخرى مع حفتر.

كد أن هدف روسيا من هذا التدخل هو تكرار النموذج السوري، السيناتور الأمريكي لينزي جراهام أ
يــا فقــال: وذلــك في رده علــى ســؤال عمــا إذا كــانت روســيا تحــاول أن تفعــل في ليبيــا مــا فعلتــه في سور
“نعم هذه طريقة جيدة لوصف ذلك”، بينما أشار دبلوماسي غربي أن روسيا تتطلع إلى دعم حفتر

على الرغم من أن تركيزها الأولي على الأرجح سيكون على منطقة الهلال النفطي في ليبيا.



الهجوم على القوات الموالية لحفتر من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي

القاهرة وموسكو تنفيان

في أول رد فعـل حيـال تلـك التصريحـات، نفـى مجلـس الاتحـاد الـروسي، اليـوم الثلاثـاء، مـا أثـير بشـأن
إرسـال موسـكو عسـكريين وطـائرات مـن دون طيـار إلى قاعـدة جويـة في مصر، حيـث وصـف فلاديمـير
جابــاروف النــائب الأول لرئيــس لجنــة الشــؤون الدوليــة في مجلــس الاتحــاد الــروسي، تلــك الأنبــاء
بـ”الوهمية” وأنها لا تستحق الاهتمام، قائلاً: “روسيا لم تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها، إنها أنباء

وهمية لا تستحق الاهتمام”.

المسؤول الروسي أشار إلى أن مثل هذه الأخبار المتناثرة هنا وهناك ليست الأولى من نوعها، ولا تعدو
كونها أخبار مضللة تدخل في إطار الحرب الإعلامية التي تشنها الدول ضد بعضها البعض.

ومـن القـاهرة، نفـى العقيـد تـامر الرفـاعي المتحـدث باسـم القـوات المسـلحة المصريـة، وجـود أي جنـدي
أجنبي على الأراضي المصرية، قائلاً إنها مسألة سيادة، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار لا أساس لها من

الصحة، ومصر ترفض أي وجود أجنبي على أراضيها، سواء كان روسيًا أو غيره.

جاباروف ردًا على أنباء نشر قوات روسية على الحدود المصرية الليبية: روسيا لم
تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها، إنها أنباء وهمية لا تستحق الاهتمام

ليست الأولى

تمتلك روسيا العديد من القواعد العسكرية في مختلف بلدان العالم، إلا أنها تعاني من غياب لتلك

https://arabic.rt.com/middle_east/867899-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/867899-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


كثر من مرة في بناء قاعدة لها في مصر أو القواعد في منطقة شمال إفريقيا، ولم تخف موسكو رغبتها أ
الدول المجاورة لها على الشريط الحدودي الملاصق للبحر المتوسط والذي يضم ليبيا وتونس والجزائر

يتانيا. والمغرب ومور

وكان الاتحاد السوفيتي يمتلك في السابق قاعدة عسكرية بحرية له في مدينة سيدي براني بالقرب
من مرسي علم غرب مصر وذلك حتى عام ، إلا أنه ومع تدهور العلاقات بين القاهرة وموسكو
إبان فترة الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات الروسية هذه القاعدة والتي كانت تستخدم

لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.

كتـوبر المـاضي أشـارت صـحيفة” “إزفيسـتيا” الروسـية إلى وجـود مباحثـات روسـية مصريـة بشـأن وفي أ
استئجار موسكو منشآت عسكرية مصرية وفي مقدمتها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، نفس

المدينة التي كانت بها القاعدة البحرية الروسية القديمة كما تم ذكره.

الصحيفة نقلت عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه تم التطرق في أثناء
المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام ، في حال توصل الطرفان إلى

اتفاق.

كتوبر الماضي أشارت صحيفة” “إزفيستيا” الروسية إلى وجود مباحثات في أ
روسية مصرية بشأن استئجار موسكو منشآت عسكرية مصرية وفي مقدمتها

قاعدة جوية في مدينة سيدي براني

إلا أن القــاهرة نفــت هــذا الكلام جملــة وتفصــيلاً، وهــو مــا جــاء علــى لســان المتحــدث الرســمي باســم
كد رفض مصر الكامل لوجود أي قواعد عسكرية أجنبية فوق الرئاسة المصرية علاء يوسف، والذي أ

أراضيها، انطلاقًا من مبدأ السيادة والاستقلالية.

المصادر المصرية لم تنف العروض المقدمة لبناء قواعد عسكرية فوق أراضيها، إذ أشارت إلى سعي دول
كبرى أخرى لإنشاء قواعد على الأراضي المصرية، إلا أن القيادة السياسية رفضت مثل هذه العروض

من حيث المبدأ، في إشارة منه للعرض الذي تقدمت به الولايات المتحدة سابقًا.

وبعد مرور ستة أشهر على ما تم تداوله بشأن رغبة موسكو استئجار قاعدة جوية لها غرب مصر، ها
هو الحديث يتجدد مرة أخرى عن وجود عسكري روسي في نفس المنطقة السابقة التي كانت ترغب
روسيا في بناء قاعدة بها، وهي مدينة سيدي براني بمرسي مطروح على بعد  كيلومتر من حدود
مصر مع ليبيا، فضلاً عن كونها المنطقة السابقة التي كانت بها القاعدة البحرية القديمة، مما يدفع إلى
التساؤل عن مدى صحة مثل هذه الأنباء، ورغم النفي المتبادل بين موسكو والقاهرة فإن ملامح
صفقة تبادلية ربما يكون الحل لعودة العلاقات المصرية الروسية مرة أخرى بعد التوتر الذي شابها

الفترة الأخيرة منذ سقوط الطائرة الروسية ديسمبر ، فهل من الممكن أن تتم هذه الصفقة؟

https://https://arabic.sputniknews.com/russia/201610101020398812-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
https://https://arabic.sputniknews.com/russia/201610101020398812-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/844553-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7


 هزة اقتصادية عنيفة تعرضت لها مصر منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء ديسمبر

القاعدة مقابل عودة الرحلات

العديد من التأويلات ذهبت إلى احتمالية أن تكون هناك صفقة تبادلية بين القاهرة وموسكو بشأن
القاعدة العسكرية المزمع إنشاؤها على الحدود مع ليبيا، فالقاهرة التي تسعى إلى استئناف الرحلات
يبًـا منـذ سـقوط الطـائرة الجويـة الروسـية مـرة أخـرى بعـد انقطـاع دام مـا يقـرب مـن عـام ونصـف تقر
كتوبر ، خاصة بعدما تكبدت مصر العديد من الخسائر الاقتصادية بسبب الروسية في سيناء أ
تعليـق تلـك الـرحلات لا سـيما أن السـياحة الروسـية تعـد المصـدر الأول في قائمـة الـدخول الناتجـة عـن

السياحة الأجنبية.

كمــا أن القــاهرة تســعى إلى تعميــق علاقتهــا بروســيا في الفــترات القادمــة في محاولــة للــدخول ضمــن
التحـالف الـروسي في المنطقـة لا سـيما بعـد النجاحـات الـتي حققهـا في الفـترة الأخـيرة، في ظـل التقـارب
الواضح بين موسكو وأنقرة وهو ما قد يؤثر على دور مصر الإقليمي ما لم تسع لتخفيف حدة التوتر

مع الدب الروسي.

اختيار روسيا لمصر كبوابة للتدخل في الشأن الليبي  ليس اختيارًا فرضته
الجغرافية، إذ إن العلاقات القوية التي تربط بين حفتر ونظام السيسي كان لها

دورًا مؤثرًا في هذه الخطوة

وفي المقابل تسعى موسكو إلى البحث عن موطئ قدم لها في ليبيا، خاصة في منطقة الهلال النفطي،
انطلاقًا من توجهاتها التوسعية الأخيرة الرامية إلى المزيد من النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن
يبـة مـن الحـدود الشرقيـة الليبيـة، تجنبًـا لأي رد فعـل ذلـك لا يمكـن لـه أن يتـم إلا عـبر بوابـة مصر القر



يـق إنـزال قـوات عسـكرية داخـل عنيـف مـن قبـل المجتمـع الـدولي حـال دخولهـا بشكـل مبـاشر عـن طر
ليبيا دون تنسيق مسبق.

كما أن اختيار مصر كبوابة للتدخل في الشأن الليبي ودعم قوات حفتر ليس اختيارًا فرضته الجغرافية
وفقـط بحكـم التلاصـق الحـدودي بين الجـانبين، إذ إن العلاقـات القويـة الـتي تربـط بين حفـتر ونظـام

السيسي كانت أبرز المغريات التي دفعت موسكو إلى التفكير في هذه الخطوة.

ويبقــى الســؤال: في ظــل الصراع نحــو المصالــح، هــل مــن الممكــن أن تعيــد القــاهرة النظــر في مواقفهــا
الرافضة لوجود أي قواعد عسكرية فوق أراضيها، وأن تقبل أن تكون معبرًا لدخول القوات الروسية
إلى ليبيــا لتحقيــق أهــدافها التوســعية في مقابــل اســتئناف الــرحلات الجويــة لمصر مــرة أخــرى؟ هــذا مــا

ستجيب عنه الأيام القادمة.
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